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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد لمين دباغين- سطيف2
 كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية
قسم الفلسفة
المستوى: أولى ماستر                                                                                                     تخصص: فلسفة غربية حديثة ومعاصرة
السداسي: الأول
	[ الإجابة النموذجية لامتحان : مشكلات فلسفة العلوم 1 ]


السؤال: 
هل يؤدي الانتقال من مطلق نيوتن إلى نسبية أينشتاين، مرورًا بفوضى الأنظمة المعقّدة في الفيزياء والبيولوجيا، إلى إعادة تعريف مفهوم القانون العلمي من حقيقة كونية قابلة للتكذيب، إلى نموذج نسبي فعّال لا يمكن دحضه إلا داخل إطاره الخاص؟    (مع التحليل والبرهنة)
الإجابة 1):- 
مقدمة : (04ن)
ارتبط مفهوم القانون العلمي، منذ تأسيس العلم الحديث مع نيوتن، بفكرة الكونية والحتمية، حيث عُدّ القانون تعبيرًا صادقًا عن انتظام الطبيعة وقابلًا للتكذيب التجريبي كلما خالفته الوقائع. غير أن تطور العلوم خلال القرن العشرين، خاصة مع ظهور نسبية أينشتاين، وميكانيكا الكم، ثم دراسة الأنظمة المعقّدة في الفيزياء والبيولوجيا، أدى إلى زعزعة هذا التصور الكلاسيكي، وأدخل مفاهيم النسبية، والاحتمال، والفوضى المنظمة. وأمام هذا التحول، يطرح السؤال نفسه بإلحاح: هل أدى الانتقال من مطلق نيوتن إلى نسبية أينشتاين، مرورًا بفوضى الأنظمة المعقّدة، إلى إعادة تعريف مفهوم القانون العلمي من حقيقة كونية قابلة للتكذيب، إلى نموذج نسبي فعّال لا يمكن دحضه إلا داخل إطاره الخاص؟
التحليل : (12ن)
في التصور الكلاسيكي، كان القانون العلمي يُفهم بوصفه علاقة ضرورية وثابتة بين الظواهر، قائمة على السببية والحتمية، كما هو الحال في قوانين الحركة والجاذبية عند نيوتن. هذا التصور منح القانون طابعًا كونيًا، وجعل من التجربة وسيلة حاسمة لتكذيبه أو تأكيده، وهو ما يتوافق مع الرؤية العقلانية التي ترى في العلم سعيًا إلى كشف قوانين الطبيعة كما هي في ذاتها. غير أن هذا الفهم يفترض بساطة الطبيعة وإمكانية اختزالها إلى عدد محدود من القوانين الشاملة، وهو افتراض سرعان ما كشفت التحولات العلمية عن حدوده.
فمع ظهور نسبية أينشتاين، لم تُلغ القوانين النيوتنية، لكنها فقدت صفة الإطلاق، إذ تبيّن أن صلاحيتها مشروطة بسرعات صغيرة ومجالات ضعيفة للجاذبية. لقد أعادت النسبية تعريف مفهومي الزمان والمكان، وربطت القانون العلمي بإطار مرجعي محدد، ما جعل الكونية نفسها مشروطة. وهكذا، لم يعد التكذيب مطلقًا، بل أصبح مرتبطًا بسوء تطبيق النظرية خارج مجالها، الأمر الذي حوّل القانون العلمي من حقيقة نهائية إلى نموذج تقريبي فعّال داخل شروط معينة.
ويتعمق هذا التحول مع دراسة الأنظمة المعقّدة والفوضوية، حيث تظهر حدود الحتمية الكلاسيكية بوضوح أكبر. ففي فيزياء الفوضى، تخضع الأنظمة لقوانين دقيقة، ومع ذلك يستحيل التنبؤ بسلوكها طويل المدى بسبب حساسيتها الشديدة للشروط الأولية، كما في نماذج الطقس أو حركة الموائع. أما في البيولوجيا، فإن الظواهر الحية، مثل التطور أو التنظيم الذاتي، لا تُفسَّر بقوانين صارمة، بل بنماذج احتمالية وتاريخية تتداخل فيها الصدفة والضرورة. في هذا السياق، يفقد القانون العلمي طابعه الصارم، ويصبح أداة لفهم الاتجاهات العامة لا لتحديد النتائج بدقة.
أمام هذه المعطيات، لم يعد القانون العلمي يُقاس بقدرته على مطابقة الواقع مطابقة تامة، بل بمدى فعاليته التفسيرية والتنبؤية داخل إطار نظري معين. فالنظرية العلمية لا تُدحض بتجربة واحدة معزولة، بل عندما تعجز، ضمن إطارها الخاص، عن تنظيم الظواهر أو تفسيرها تفسيرًا معقولًا، أو عندما يظهر نموذج بديل أكثر قدرة وشمولًا.
غير أن هذا التحول لا يخلو من إشكالات نقدية. فاعتبار القوانين العلمية مجرد نماذج نسبية قد يؤدي إلى الوقوع في نسبوية معرفية تفرغ العلم من طابعه النقدي، وتجعل كل نظرية محصّنة ضد التفنيد. كما أن النجاح التقني الهائل للنظريات العلمية الحديثة، وقدرتها على التنبؤ والسيطرة على الظواهر الطبيعية، يشير إلى أنها ليست مجرد أدوات اصطناعية، بل تعكس، ولو بصورة تقريبية، بنية موضوعية في العالم. إضافة إلى ذلك، ما يزال العلم يسعى إلى صيغ توحيدية، كما يظهر في محاولات الجمع بين النسبية وميكانيكا الكم، وهو ما يدل على أن فكرة القانون الكوني لم تُلغ، بل أعيد التفكير فيها.
الرأي الشخصي: أن تطور العلم لم يُلغِ فكرة القانون العلمي، لكنه نزَع عنها صفة الإطلاق. فالقانون لم يعد حقيقة نهائية تصف الطبيعة كما هي في ذاتها، ولا مجرد نموذج نسبي مغلق، بل أداة تفسيرية فعّالة نختبر بها الواقع ضمن شروط محددة. لذلك أرى أن قوة العلم اليوم تكمن في وعيه بحدوده، وفي قدرته على الجمع بين الطموح إلى الموضوعية والاعتراف بأن كل قانون يظل قابل ا للمراجعة داخل أفق معرفي أوسع.
الخاتمة: (04ن)
يتضح في ضوء ما سبق أن الانتقال من مطلق نيوتن إلى نسبية أينشتاين، مرورًا بفوضى الأنظمة المعقّدة في الفيزياء والبيولوجيا، قد أدى إلى إعادة صياغة عميقة لمفهوم القانون العلمي. فلم يعد القانون حقيقة كونية مطلقة قابلة للتكذيب البسيط، ولا مجرد نموذج نسبي مغلق على ذاته، بل أصبح بناءً نظريًا فعّالًا، مشروطًا بإطاره ومفتوحًا على المراجعة. وهكذا، يجمع العلم المعاصر بين الوعي بنسبية نماذجه والطموح إلى الموضوعية، في مسعى دائم لفهم واقع طبيعي معقّد دون ادعاء امتلاك حقيقته النهائية.
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